
محمد الكــــرد يتحــــدث عــــن الرفقــــة والــــدين
والصمود الفلسطيني

, كتوبر كتبه إلهام الصالح |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـــة الأولى، الـــتي ســـميت علـــى اســـم جـــدته الراحلـــة، جمـــع الكـــاتب والناشـــط في مجمـــوعته الشعر
يئا للمقاومين في الماضي والحاضر. الفلسطيني تكريما جر

كان كل من محمد الكرد وشقيقته منى من بين الوجوه الفلسطينية التي ذاع صيتها على الإنترنت خلال
ــــازل ــــى من ــــتي أشعلتهــــا محــــاولات المســــتوطنين الإسرائيليين الاســــتيلاء عل الانتفاضــــة الأخــــيرة ال

الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك منزل عائلة الكرد.

وطلاقــة التــوأم البــالغين مــن العمــر  ســنة في اللغتين العربيــة والإنجليزيــة، جنبــا إلى جنــب مــع
استخدامهما الماهر لمنصات التواصل الاجتماعي، من العوامل الرئيسية التي جعلتهما المصدر الأول
للحصـول علـى معلومـات حـول التوسـع الإسرائيلـي في القـدس وشعـارات التـأثير المسـتمر للاسـتيطان

بعد سبعة عقود من الطرد الأول للفلسطينيين من قبل القوات الصهيونية.

بالنســبة لمحمــد، أدى تســليط الضــوء علــى محنــة العائلــة أيضًــا إلى إبــراز أعمــاله كشــاعر، كمــا ترســخت
مؤهلاتــه ككــاتب عنــدما عينتــه صــحيفة “ذا نيشــن” مــراسلا لهــا في فلســطين في أيلــول/ ســبتمبر.
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كثر  شخصية مؤثرة في  لصحيفة التايم، وهو شرف تقاسمه مع أخته، وبدخوله قائمة أ
يعتزم الكرد أن يودع السنة بمجموعته الشعرية الأولى بعنوان “رفقة”.

يستهل الشاعر مجموعته الشعرية بإهداء قال فيه ما يلي: “لأجل جدتي رفقة الكرد، وكل من لا
يخافون”، ثم يحدد سياقها بتحية جريئة وصريحة لمن يقاوم في الماضي والحاضر.

يوضــح الكــرد لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن الشعــر الفلســطيني، مــن خلال الســياق الــذي يتنزل فيــه،
غالبا ما يكون بطبيعته مشبعا بمواضيع الشجاعة والمقاومة والألم. يقول الكرد: “يجب أن يأتي وقت
يُسمح لنا فيه بالاستمتاع بشيء يتجاوز ذلك. نحن نعيش في زمن الاستعمار. لا يوجد مكان حتى

الآن لأدب ‘ما بعد الاستعمار’ بينما نعيش تحت الاحتلال”.

يعتـبر الكـاتب والشـاعر مُنظّـري مـا بعـد الاسـتعمار مـن بين الذيـن أثـروا فيـه لكـن تـواضعه يجـبره علـى
الابتعـاد عنـدما يتعلـق الأمـر بـإجراء مقارنـات مبـاشرة. وبـدلا مـن ذلـك، يقـول بتواضـع إن أملـه هـو أن
يحقـق عملـه غايـة ويكـون لـه تـأثير. ويوضـح أن الشخصـية الأدبيـة الـتي تركـت بصـماتها في شخصـيته
ككــاتب ومفكــر هــي راشــد حسين، الكــاتب الفلســطيني الراحــل صــاحب قصــيدة “الله لاجــئ”، وهــي

قصيدة ساخرة تكشف الحقيقة المرة لمحنة الفلسطينيين وردت فيها الأبيات التالية:

“أردتني عبدًا يُباعُ ويُشترَى وأردتني يأسًا يعيشُ بلا دَدِ

 قاقعُدِ”
ِ
وصرختَ: أنتَ بقيةٌ من أمةٍ منشورةٍ بينَ المغار

يعتقد الكرد أن هذا الشاعر عرض على شعبه “اعتماد السخرية والتهكم كأداة سياسية”، ويضيف:
“ربما كانت هذه هي القصيدة الأكثر تأثيرا بالنسبة لي في تربيتي لأنها جعلتني أفهم كيف يمكن أن
تكون الكتابة أداة مؤثرة”. كما يعتبر فرانتز فانون وغسان كنفاني وأودري لورد من بين الشخصيات

التي كان لها أثر في نفس محمد الكرد.

تهجير مستمر
علــى الرغــم مــن أن تــأثيرات بعــض الأدبــاء حــاضرة في شعــر الكــرد، إلا أن تجــاربه الحياتيــة كفلســطيني
وتجـارب أسلافـه المتمـرسين هـي الـتي تـوجه كتابـاته. وتعتـبر جـدته الراحلـة رفقـة، الـتي تـوفيت في سـنة

، مصدر إلهام مجموعته الأولى.
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يـة، لا ينقـل محمد الكـرد تجربـة جـدته الشخصـية في النكبـة فحسـب، بـل ينقـل في مجموعـة رفقـة الشعر
أيضًا امتزاج روايتها مع القصة الأكبر للخسارة الفلسطينية. طُردت رفقة، التي وُلدت في حيفا، من
يـد الفلسـطينيين مـن ممتلكـاتهم منزلهـا وأصـبحت لاجئـة بين عشيـة وضحاهـا. ونظـرا لاسـتمرار تجر
ونضــال الكــرد ضــد المســتوطنين الإسرائيليين الذيــن يحــاولون الاســتيلاء علــى منزلــه في القــدس، فــإن

الشاعر قد حُرم من امتياز الانفصال التاريخي عند سرد قصتها. يقول في ذلك:

“صـباح يـوم مـن أيـام أيـار/ مـايو  ذي السـماء الحمـراء/ يمكـن أن يكـون اليـوم. دقـوا الأبـواب /
وزعموا أن حياتنا ملكهم”.

مثل آلام التجريد من الممتلكات المستمرة عبر الأجيال، يستمر أمل العودة الذي يعبر عنه الكرد من
يــة المفتــاح الفلســطيني. ويعــبر عــن ذلــك جــزء آخــر مــن قصــيدته: “ســارت بثبــات/ “ســنعود خلال رمز
ــة / تحمــل مفتاحهــا معهــا/ حــتى تحــول مفتاحهــا ورقبتهــا ــانت مؤمن بمجــرد أن تهــدأ الأمــور” / وك

وذاكرتها/ إلى نفس اللون.

على الرغم من المواضيع المشتركة المتعلقة بالمرونة والتصميم على استعادة ما
هو لهم، يختلف الاثنان في اختيار اللغة. فبينما تكتب ميسون بلغتها الأم

العربية، يفضل محمد اللغة الإنجليزية.



منذ سنة ، تعيش عائلة رفقة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حيث منحتهم
وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين والحكومــة الأردنيــة منزلاً. بعــد احتلال
ـــازل ـــة لمصـــادرة من ـــت مجموعـــات المســـتوطنين حمل كملهـــا ســـنة ، شن ـــة بأ ـــل للمدين إسرائي

الفلسطينيين وأراضيهم في الحي.

كــان منزل عائلــة الكــرد هــو الخــط الأمــامي لهــذه المحــاولات لســنوات، وفي أحــد مقــاطع الفيــديو الــتي
انتــشرت بسرعــة كــبيرة شوهــدت شقيقــة محمد، مــنى، وهــي تــواجه مســتوطنا يحتــج قــائلا: “إذا لم أسرق
منزلك، فسوف يسرقه شخص آخر”. ووقع تضمين هذه السخافات الصارخة في أبيات تسرد تجربة

الأسرة:

“عــاد الغــزاة مــرة أخــرى/ ادعــوا ملكيتهــم للأرض/ بقبضــات اليــد/ ونــار/ وأعــذار/ ومعتقــدات المختــار
والموعود/ كأن الله وكيل عقارات”.

كما تكشف هذه الأبيات عن تأثير والدة محمد، ميسون أبو دويح الكرد، وهي شاعرة مثله التي تقول في
أحد أعمالها:

ــة ــة الشمالي ــا البواب ــاك رمــح في خصري/ ورمــاح في ظهــري/ مرونــتي صرح/ أن ــا الشيــخ جــراح/ هن “أن
للقدس”.

على الرغم من المواضيع المشتركة المتعلقة بالمرونة والتصميم على استعادة ما هو لهم، يختلف الاثنان
في اختيار اللغة. فبينما تكتب ميسون بلغتها الأم العربية، يفضل محمد اللغة الإنجليزية.

ية الكتابة باللغة الإنجليز
هنـاك منفعـة تكمـن وراء قـرار محمد الكـرد تفضيـل الكتابـة باللغـة الإنجليزيـة، وهـو أمـر متجـذر في رغبتـه
المعلنة في أن يكون له “تأثير”. وصرح لموقع “ميدل إيست آي” قائلا “أشعر أن الشعب الفلسطيني
يعاني من نقص كبير في التمثيل ويتم تمثيله بشكل خاطئ في اللغة الإنجليزية. يتم الحديث عنا كما

لو أننا لم نكن موجودين هناك، كما يتم التحدث عنا دون أي وكالة سياسية”.

يقــول الشــاعر، دون ادعــاء التحــدث باســم جميــع الفلســطينيين، إنــه يشعــر بالحاجــة إلى الكتابــة عــن
فلســطين بطريقــة تكــون وفيــة لمــا يطــالب بــه الفلســطينيون. وهــو يعتقــد أن الأمــر الأهــم هــو حاجــة
الفلسطينيين إلى تأسيس عهد جديد في الكتابة والخروج من دور الضحية والتركيز على إنسانيتهم
من أجل كسب تعاطف الجمهور الدولي. ويجب ألا يقع عبء الاعتراف بإنسانيتهم على عاتقهم

أبدًا.

ونوه الكرد قائلا “إذا كنت لا تستطيع رؤية الفلسطينيين كبشر، فإن المشكلة تكمن فيك. الأمر ليس
يـة ليسـت بسـبب افتقـار الفلسـطينيين للإنسانيـة – بـل لأنـك عنصري”. إن مجموعـة “رفقـة” الشعر



عملا يهدف إلى جعل القارئ يشعر بالأسى تجاه الفلسطينيين، وإنما يصورهم كأصحاب إرادة لديهم
القدرة على تحرير مستقبلهم.

حسب الكرد “إذا كنت بحاجة إلى إحضار أختي الصغيرة إلى هنا وإظهار بؤسها أو خوفها أو ذعرها
مـن أجـل كسـب تعـاطفكم مـع الفلسـطينيين، فحينهـا سـتكون المشكلـة في أنـا”، مضيفـا أن “القضيـة
الرئيسية ليست الإنسانية أو انعدام وجودها، بل حقيقة أننا نتحدث باستمرار عن الضحايا ولا نجرؤ

على توضيح من هم الأوغاد الذين يتسببون في موت هؤلاء الضحايا”.

تأثير الدين
تتلخص مهمة الكرد في تشجيع الفلسطينيين على الكتابة وفقا لشروط يضعونها بأنفسهم، وأحد

جوانب هذا الدافع حاضر بوضوح في مجموعة “رفقة” ألا وهو التأثير الديني.

كيد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية دينية ولم تكن قط كذلك، وإنما يحرص الكرد على التأ
ية. ولكنــه مــع ذلــك، يــدرك القــدرة الشفائيــة للإيمــان (مــن أي نــوع) بالنســبة هــي قضيــة اســتعمار
يـد الـدفاع عـن المشهـد الأدبي الـذي غالبـا مـا يتـم تحديـده مـن خلال النظـرة للشعـب الفلسـطيني وير
العلمانيــة للعــالم والغيــاب التــام للإيمــان. ويكتــب الكــرد عــن الله والقــرآن ومعتقــداته الروحيــة دون

الشعور بالحاجة إلى الاختباء وراء الاستعارات والتحفظات.

في قصـيدة “تهريـب بيـت لحـم”، الـتي تعتـبر مـن بين قصائـده “المفضلـة”، تحـدث الكـرد عـن اللحظـة
التي طلبت فيها والدته منه قراءة آيات من القرآن عندما اقتربوا من نقاط التفتيش العسكرية. كان
والده ينوي شراء الفاكهة وأغراض أخرى من مدينة بيت لحم المحتلة بالضفة الغربية وإخفاءها في

سيارة العائلة بهدف تجنب الغرامات إذا ما عثر عليها الجنود الإسرائيليون.

استشهد الكرد بالآية التاسعة من سورة “يس” في قصيدته: “وجعلنا من بين أيديهم سدّا/ ومن
خلفهم سدّا/ فأغشيناهم فهم لا يُبصرون”. عندما كان صبيا، كان محمد يعزو فشل جنود الاحتلال في

العثور على ما اشتروه إلى الحماية التي توفرها هذه الآية.

ويوضـح الكـرد أن مـا قـاله في هـذه القصـيدة حقيقـي، وقـد ساعـده ذلـك حقًـا عنـدما كـان طفلا علـى
الإيمـان بـأن لـديه نوعـا مـن القـوة. وتـابع حـديثه قـائلا: “أعتقـد أن الـدين لعـب دورا بـالغ الأهميـة في
مواساة الشعب الفلسطيني. فأنا لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني كان سيتمكن من الصمود لولا
الإيمـان. نحـن نمـوت باسـتمرار ونُقتـل باسـتمرار. وأولئـك الذيـن ينعـون موتـاهم بحاجـة إلى إجابـات.

ويجب أن نكون قادرين على التمسك بفكرة أن أولئك الذين قُتلوا لم يموتوا عبثًا”.



الرقابة
يواجه الكتاب الفلسطينيون تحديا يتمثل في المساهمة في تجاوز معايير الخطاب المقبول. أما التحدي

الآخر الذي يواجهونه فهو التمتع بحرية التحدث عن واقعهم اليومي دون أن يتم إسكاتهم.

يستشهد الكرد في خاتمة مجموعة “رفقة” بالراحل غسان كنفاني، الكاتب والمسؤول الفلسطيني في
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اغتيل على يد الموساد، وكذلك والدته التي يقول الكرد إنها
واجهت رفضا متكررا لمضمون أعمالها. لذلك، فإن محاولات إسكاته هو وأخته ليست بالأمر الجديد،

ويحدد الكرد ثلاثة أنماط للرقابة المسلطة على الفلسطينيين.

يتمثل النمط الأول في الرقابة التي تفرضها دولة إسرائيل، وهي النوع الأكثر وضوحا الذي يؤثر على
الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. اعتقلت القوات الإسرائيلية محمد ومنى في شهر حزيران/
يونيــو  بعــد أن حظيــت حملتهمــا لوقــف عمليــة الاســتيلاء الاســتيطاني في حــي الشيــخ جــراح

باهتمام عالمي.

تعــد الرقابــة الذاتيــة بمثابــة النــوع الأقــل وضوحــا وربمــا الأكــثر غموضــا والــتي غالبــا مــا ينغمــس فيهــا
الكتاب الفلسطينيون لتلبية احتياجات الجماهير الدولية. ويقول الكرد، واصفا هذه العقلية: “أرغب
كبر لأنه لدي فكرة راسخة بأن هذا الجمهور الذي أمامي في تهدئة حدة لهجتي، وأختار كلماتي بعناية أ

قد لا يتقبل هذا الخطاب”.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-arrests-prominent-palestinian-sheikh-jarrah-activist-muna-al-kurd


بالنسبة للنمط الثالث من الرقابة فهو يتمثل حسب الكرد في انحياز بعض قطاعات الإعلام الدولي
للصهيونية، ناهيك عن القيود التي نادرا ما تسمح للفلسطينيين بكتابة قصتهم على النحو الذي

يرونه مناسبا ويعكس الواقع.

يــن يــرا أو مقــال رأي لصــحيفة أمريكيــة معروفــة فتــدخل في جــدال مــع المحرر يوضــح الكــرد “تكتــب تقر
للسماح لك بتسمية الأشياء كما هي”. ولكن رغم سخطه، فإن الشاعر الشاب لا يرغب في السماح
لأي عقبــة بــاعتراض طريقــه. وحيــال هــذا الشــأن يقــول: “ليســت كــل منصــة إعلاميــة منصــة جيــدة.

الحمد لله، أنا صريح بشأن هذا الأمر ولست خائفا من الخوض في نزاع حول هذا الموضوع”.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/42086 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/discover/palestine-mohammed-kurd-rifqa-gaza-resilience-god
https://www.noonpost.com/42086/

